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يـدخل الصـهاينة علـى الـدول العربيـة واحـدة فواحـدة كمـا تـدخل فـاجرة علـى صـاحب بيـت تمسـك
عليه زلة. وتونس ممسوكة بزلات كثيرة تفتح كل أبواب التطبيع الذليل. حتى إن شعار الشعب يريد
يـر فسـلطين الـذي رفـع لأول مـرة في الثـورة التونسـية وتنـاقله العـرب سـعداء فخـورين غـدا حلمًـا تحر
بعيد المنال. وربما يصير جريمة تحت غطاء معاداة السامية. يوجد في تونس قوى سياسية وفكرية
مسـتعدة للتطـبيع إذا كـان ذلـك يساعـدها علـى قهـر عـدوها الإسلامـي الـذي لا يمـوت بالسـياسة ولا
يموت بالقمع البوليسي. وهذا مدخل أول للتطبيع يعرفه الإسرائيليون، وهو ليس المدخل الوحيد.

بعد تطبيع المغرب جاء الدور على تونس. وإن غدًا لناظره قريب.

يزة تطبيع بالغر
بوادر التطبيع النخبوي في تونس سابقة على الثورة بل مزايدة على بن علي نفسه. الذي لم يجرؤ على
إعلان الخيانـــة ومثّـــل دور الزعيـــم القـــومي المسانـــد للموقـــف الفلســـطيني. في زمنـــه أعربـــت النخبـــة
الجامعيـة عـن مـودة مفرطـة للكيـان ونسـقت تحـت غطـاء البحـث العلمـي لقـاءات مـع الإسرائيليين.

ية مع اليسار الإسرائيلي في باريس ونشرت صورها معتزة بذلك. ية تزعم الثور والتقت نخب يسار
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ورسخ لدى جمهور واسع إسلامي وغير إسلامي أن هناك فئات من التونسيين تفضل شرب القهوة
مــع الصــهاينة علــى تبــادل التحيــة مــع الإخــوان. وهــذا مــدخل تطــبيع يوشــك أن يتعــرى في القريــب.
والصهاينة يعرفون ويراقبون، فهم يخترقون النخبة ويغرونها، والنخبة تستجيب، حتى إنها جبنت
على التنديد باغتيال الزواري صانع الطائرات الموجهة لفائدة المقاومة في غزة بل ذهبت إلى حد إدانته
بالإرهـاب، فمنطلقهـا أن حركـة حمـاس إرهابيـة وكـل مـن يساعـدها إرهـابي (ذات مقـال في لومونـد في

 كتب مفكر تونسي فرنكفوني أن حماس تمارس البرنوغرافيا النضالية في غزة).

سيدخل الإسرائيليون من باب النخبة، وقد وفرت لهم النقابة الذرائع الكافية لذلك فالنقابة ملك
اليســار النخبــوي أو اليســار الفــرنسي أو حــزب فرنســا وهــي التســمية الأصــوب الــتي اجترحهــا شعــب

الجزائر في عشرية الدم.

النقابة هي الأعلى صوتًا ضد التطبيع وهي تزعم قيادة النضال ضد
الصهيونية ولكن خطابها سفاهة سياسية مبرمجة كثمن لجائزة نوبل للسلام

النقابـة تـدمر البلـد طبقًـا لخطـة تطـبيع فهـي تكسر القطـاع العـام والمؤسـسات الاقتصاديـة العموميـة
ذات المردودية العالية من أجل إيصال البلد الى الإفلاس التام المفضي إلى قبول بكل شروط التطبيع
مع الصهاينة المتحكمين في بنوك الإقراض الدولية وفي وكالات السياحة التي يعيش منها أهم قطاع

اقتصادي في تونس.

النقابــة هــي الأعلــى صوتًــا ضــد التطــبيع وهــي تزعــم قيــادة النضــال ضــد الصــهيونية ولكــن خطابهــا
سفاهة سياسية مبرمجة كثمن لجائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها من فرنسا قبل السويد. إن
ــك، لكــن نتيجــة فعلهــم ــذّب النقــابيون ذل ــونس وإن ك ــة الآن هــي ذراع فرنســا في ت ي ــة اليسار النقاب
يــد فرنســا. هــذه مبالغــة ليــس عليهــا واضحــة؛ كسر الاقتصــاد التــونسي وإجبــار الحكومــات علــى مــا تر
دليـل بعـد ولكـن العـام  سـيقدم الـدليل الكـافي علـى صـحتها. لأن أوامـر التطـبيع سـتملى علـى

تونس خلال العام القادم وليس لديها خيار فاقتصادها منهار.

حل ممتاز لإرباك الإخوان
الإسلاميون في معركة تحصيل الاعتراف بوجودهم السياسي ضمن مشهد ديمقراطي تعددي يقبل
بهــم ويشــاركهم ويفــاوضهم كقــوة محليــة غــير هجينــة ولا وافــدة. لذلــك يجــدون أنفســهم في موقــع
هشاشة سياسية تدفهم إلى تنازلات مريبة منها احتمال القبول بصفقات تطبيع على غرار أشقائهم
في المملكــة المغربيــة (حــزب العدالــة والإصلاح) الذيــن ســلموا وبــاركوا للملــك تسويــات تطبيعيــة مقابــل
مكاسب مهمة منها اعتراف الأمريكان بسيادة المملكة على منطقة الصحراء الغربية التي هي محل

تنا بين المملكة وبين الشعب الصحراوي المسنود بشكل مطلق من الجزائر منذ الستينات.



ية الرابعة أو العاشرة) على التشكيك لن يجبرنا مناضل مزيف (مطبع في العمق باسم الأممية الثور
يـة في موقـف الإسلاميين مـن التطـبيع فهـم حركـة حمـاس وإن تغـيرت الأسـماء ولكـن الـشروط القطر
(المحلية) مربكة، فمقابل البقاء على قيد الحياة السياسية في وضع انتقال هش نراهم مضطرين
(ولا نبرر لهم) إلى تنازلات قد تمس من المبادئ والمنطلقات ولا تقف عند التكتيكات الظرفية، لذلك

تنكشف هشاشة موقفهم السياسي في سياق تطبيعي شامل يتجاوز قدرات القطر.

قد وقفوا ضد السيسي وضد حفتر المطبعان وموقفهم من الإمارات المطبعة واضح لكنهم ينكشفون
في علاقتهم مع قطر وتركيا اللتين تسندانهم وهما المطبعتان من زمن قديم ولا يمكن لهما إسناد
حليـف في موقـف معـاد للصـهيونية وهـذا مـدخل للضعـف وفقـدان البوصـلة السياسـية ويوشـك أن
يدمر الموقف المبدئي لكل التيار الإسلامي من الصهيونية منذ حرب الاستنزاف، فالاحتماء ببلد مطبع لا

ينجي من التطبيع بل يضيق الامكانيات.

ليسوا الشعب
الموقف الشعبي التونسي ليس مرتهنا إلى موقف الإسلاميين من الصهاينة ولن يختلف عن الموقف
الشعبي المصري الذي لم يطبع أبدًا وإن سا بعض ضعاف النفوس فيه إلى نيل مغنم من العلاقة
مــع الصــهاينة لذلــك نقــول إن التطــبيع في تــونس ســيظل دومــا جريمــة قاتلــة سياســيًا لكــل مطبــع

وسيحاسب الشعب كل مطبع مهما كانت مبرراته الظرفية.

لدينا يقين أن التطبيع في تونس قادم كالقدر الغشوم وسيقوده في الأشهر القادمة اليسار الفرنكفوني
واليســـار النقـــابي وشبيحـــة الســـيسي وبشـــار نكايـــة في الإسلاميين (الخوانجيـــة عملاء الامبرياليـــة)،
والصــهاينة يعرفــون ذلــك، ولــديهم المــدخل المناســب لنصرة حلفــائهم في الــداخل وأمــامهم رئيــس بلا
خطة وبلا مشروع رغم خطاب مزايد يثير السخرية الآن (التطبيع خيانة عظمى) سيكون بوابة أولى

قبل التغلغل السياسي في جسم القطر.

اللحظة التاريخية تقتضي موقفًا رجوليًا واضحًا لا نرى أحدًا قادرًا على اتخاذه،
ولذلك نتوقع سماع تبريرات التطبيع من الحكومات القادمة

نرى بيقين أن ما تفعله النقابة الآن من كسر ظهر الاقتصاد التونسي بمطلبية خا كل معقول نقابي
وبقيادة يسارية خالصة في مؤسسات القطاع العام دون القطاع الخاص هو رد جميل على هدية
نوبل للسلام التي قبضت في باريس ذات جائزة على ثورة مغدورة، والخطة مستمرة بلا هوادة. دفع
يــق للصــهاينة لتقــديم وعــود الإنقــاذ مــن بــاب البلــد الى حافــة الإفلاس باســم المطلبيــة لتمهيــد الطر

مؤسسات إقراض دولية أو من باب وكالات سياحية تعد ولا تنفذ.

في الأثناء لن يتفطن الإسلاميون إلى الخطة وسيواصلون كدأبهم دومًا ممارسة سياسة النعامة عند



الخطر وسيخفون رؤوسهم في رمل السياسة ظنًا منهم أن عدم رفض التطبيع كاف لكي ينجوا من
ورطة التطبيع.

اللحظة التاريخية تقتضي موقفًا رجوليًا واضحًا لا نرى أحدًا قادرًا على اتخاذه، ولذلك نتوقع سماع
تبريرات التطبيع من الحكومات القادمة ثم سنسمع ما يكفي من التبريرات من الطبقة السياسية

مع شحنة مزايدة ثورجية على الإسلاميين المرتبكين.

ليكن! فتونس الشعب لن تطبع، وهذا الشعب المسكين المغدور في نخبه سيتلقى درسًا قاسيًا لكنه
لن يخذل إخوته في الأرض المحتلة. هذا قدره وإن لم يحسن الإمساك بسيفه بعد.
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